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المقدمة

   ترتبــط عمليــة إيفــاد المبعوثيــن الدبلوماســيين فــي العلاقــات الدوليــة 
بطبيعــة القضايــا المطروحــة بيــن الــدول، وبالمجــالات التــي تســتلزم فهمــاً 
معمقــاً ودقيقــاً لمجريــات الموقــف. إذ يُعــدّ المبعــوث أداة فاعلــة لتقليــص 
المســافات الدبلوماســية وتســريع قنــوات التواصــل المباشــر، بهــدف إدارة 
ملفــات محــددة أو التوصــل إلــى تفاهمــات تســهم فــي احتــواء الأزمــات أو 
اســتناداً  مهامهــم  وتحديــد  المبعوثيــن  اختيــار  ويجــري  الصراعــات.  إنهــاء 
إلــى معطيــات السياســة الدوليــة والظــروف الداخليــة والخارجيــة للــدول 

المعنيــة، بمــا ينســجم مــع أولوياتهــا الإســتراتيجية ومصالحهــا العليــا.

تُظهــر تجربــة إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب تحــولاً واضحــاً فــي 
أســلوب واشــنطن الدبلوماســي، إذ اعتمــدت تلــك الإدارة علــى بنــاء قنــوات 
توظيــف  خــال  مــن  التقليــدي،  الدبلوماســي  الإطــار  خــارج  موازيــة  نفــوذ 
دبلوماســيين ســابقين ورجال أعمال وشــخصيات ذات تأثير في المجتمع 
الناشــطة فــي الشــرق الأوســط. وقــد عبّــر  المدنــي والجاليــات الأمريكيــة 
هــذا  عــن  ويتكــوف،  ســتيف  الأوســط،  الشــرق  إلــى  الرئاســي  المبعــوث 
التوجــه عندمــا أشــار إلــى أن نهــج ترامــب الحاســم والبراغماتــي يقــوم علــى 
معالجــة الصراعــات المتجــذرة بمنظــور جديــد واســتراتيجية غيــر مألوفــة. 
فالمبعــوث الرئاســي فــي هــذا الســياق مــارس دوراً أقــرب إلــى “المنــدوب 
الســامي” ولكــن بصيغــة معاصــرة، مــا يعكــس توجهــاً يقــوم علــى تجــاوز 
القنــوات الدبلوماســية التقليديــة واللجــوء إلــى أدوات وتحــركات مفاجئــة 
تهــدف إلــى إعــادة تشــكيل موازيــن القــوى بمــا يخــدم المصالــح الأمريكيــة.

مــع  العــراق  إلــى  الخــاص  الأمريكــي  المبعــوث  تعييــن  توقيــت  ينســجم 
فــي  تمثّلــت  المنطقــة،  شــهدتها  منســقة  دبلوماســية  تحــركات  سلســلة 
إلــى العــراق،  لــكلٍّ مــن لبنــان وســوريا، وصــولاً  تعييــن مبعوثيــن خاصيــن 
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أكثــر مــن عــام علــى شــغور منصــب الســفيرة الأمريكيــة فــي  وذلــك بعــد 
بغــداد، وفــي أعقــاب مشــاركة العــراق فــي قمــة شــرم الشــيخ للســام. وقــد 
عكــس الرئيــس دونالــد ترامــب فــي كلمتــه خــال القمــة نظرتــه الخاصــة إلــى 
العــراق حيــن قــال: »لدينــا العــراق، لديهــم كميــات هائلــة مــن النفــط لدرجــة 
أنهــم لا يعرفــون مــاذا يفعلــون بــه... وهــذه بحــدّ ذاتهــا مشــكلة كبيــرة عندمــا 

تملــك الكثيــر ولا تعــرف كيــف تتصــرف بــه.”

يمثلــه  الــذي  التحــدي  لطبيعــة  ترامــب  إدراك  عــن  العبــارة  هــذه  تكشــف 
العــراق فــي رؤيتــه السياســية والاقتصاديــة للمنطقــة. ويثيــر توقيــت تعييــن 
طبيعــة  حــول  عديــدة  تســاؤلات  المختــارة  الشــخصية  وهويــة  المبعــوث 
الــدور الأمريكــي المرتقــب، والملفــات التــي ســيُكلَّف المبعــوث بإدارتهــا، 
موقــف  لصياغــة  تمهيــداً  بشــأنها  توصيــات  لإعــداد  أو  لتفكيكهــا  ســواء 

 أمريكي جديد يستند إلى قراءة دقيقة للعلاقات العراقية–الأمريكية.	
هندســة  لإعــادة  واشــنطن  بمحــاولات  أيضــاً  ذلــك  يرتبــط  أن  ويُحتمــل 
التوازنــات الداخليــة فــي العــراق بمــا يتوافــق مــع سياســة إدارة ترامــب فــي 
الأمريكييــن  للمبعوثيــن  الســابقة  التجــارب  أن  الأوســط، لا ســيما  الشــرق 
فــي المنطقــة – ممــن فــاق تأثيرهــم أحيانــاً دور الدبلوماســية التقليديــة – 
تؤشــر إلــى أن مهــام المبعــوث الجديــد مــارك ســافايا قــد تتجــاوز الطابــع 
البروتوكولــي لتلامــس ملفــات اســتراتيجية معقــدة تتعلــق بإيــران ولبنــان 
التعييــن،  هــذا  دلالات  لمناقشــة  الورقــة  هــذه  تنطلــق  هنــا  ومــن  وغــزة. 
واحتمــالات الــدور الأمريكــي المقبــل فــي العــراق عبــر بوابــة مهــام المبعــوث 

الخــاص.

أولاً: جدلية تعيين مارك سافايا بين الوضعين العراقي والأمريكي

أثــار تعييــن مــارك ســافايا مبعوثــاً أمريكيــاً خاصــاً إلــى العــراق جــدلاً واســعاً 
داخــل الأوســاط السياســية والإعلاميــة، بيــن مــن اعتبــر الخطــوة ذات أبعــاد 
إيجابيــة وفرصــة لتعزيــز التواصــل المباشــر، وبيــن مــن رأى فيهــا مؤشــراً 
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علــى نهــج غيــر تقليــدي ينطــوي علــى مخاطــر سياســية. ويمكــن تفســير 
هــذا التعييــن مــن خــال فهميــن رئيســين يرتبطــان بالســياقين العراقــي 

والأمريكــي علــى حــدٍّ ســواء.

 1- في سياق الوضع العراقي	
يُنظــر إلــى تعييــن ســافايا علــى أنــه انعــكاس مباشــر لتطــورات المشــهد 
مــن  العراقــي  الملــف  إدارة  فــي  الأمريكيــة  الإدارة  ورغبــة  العــراق،  فــي 
مكتــب الرئيــس ترامــب بشــكل مباشــر، بعيــداً عــن المســارات الدبلوماســية 

التقليديــة التــي تمــر عــادة عبــر وزارة الخارجيــة أو الكونغــرس.

ورغــم افتقــار ســافايا إلــى الخبــرة السياســية أو الدبلوماســية، إذ إنــه رجــل 
الرئيــس  أعمــال أمريكــي مــن أصــول كلدانيــة مســيحية، يشــغل منصــب 
التنفيــذي لشــركات تعمــل فــي مجــال القنّــب الطبــي، ولا يمتلــك قاعــدة 
إلــى رغبــة  يُشــير  اختيــاره  أن  إلا  أو حضــوراً سياســياً واســعاً،  جماهيريــة 
ترامب في تعيين شخصية قريبة منه، قادرة على التحرك السريع خارج 
القيــود البيروقراطيــة، وبصلاحيــات اســتثنائية فــي الجوانــب الاقتصاديــة 
والتجاريــة، بمــا يتجــاوز أدوار الســفير الأمريكــي التقليديــة. وهــذا يعكــس 
توجــه الإدارة نحــو مقاربــة تقــوم علــى النفــوذ الاقتصــادي كمدخــل للتأثيــر 

السياســي فــي العــراق والمنطقــة.

 2- في سياق الوضع الأمريكي الداخلي	
الداخليــة  اعتبــارات السياســة  أيضــاً فــي ضــوء  التعييــن  يمكــن فهــم هــذا 
الأمريكيــة، ولا ســيما حســابات الرئيــس ترامــب الانتخابيــة. إذ يُعــدّ المجتمــع 
الكلدانــي فــي ولايــة ميشــيغان – الــذي يقــدّر عــدده بنحــو 200 ألــف شــخص 
– مــن القواعــد الانتخابيــة المهمــة التــي أســهمت فــي فــوزه الســابق بالولاية. 
الأعمــال  رجــال  أحــد  وهــو   – ســافايا  تعييــن  يمثــل  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
الكلــدان الداعميــن لحمــات ترامــب منــذ ولايتــه الأولــى – إشــارة رمزيــة إلــى 
التقديــر والمكافــأة لهــذه القاعــدة الاجتماعيــة، مــع توظيفهــا مجــدداً لتعزيــز 

الحضــور الانتخابــي للجمهورييــن فــي الولايــات المتأرجحــة.
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وبنــاءً علــى هذيــن البعديــن، يمكــن القــول إن تعييــن مــارك ســافايا يتجــاوز 
الاســتراتيجية  الحســابات  بيــن  تداخــل  عــن  ليعبّــر  البروتوكولــي  الطابــع 
ترامــب  مقاربــة  إطــار  فــي  الداخليــة،  السياســية  والاعتبــارات  الخارجيــة 
القائمــة علــى المركزيــة الرئاســية والســرعة فــي اتخــاذ القــرار، بعيــداً عــن 

التقليديــة. والمؤسســاتية  الدبلوماســية  الأطــر 

ثانياً: الدوافع الداخلية والخارجية وراء تعيين مارك سافايا

يُظهــر تحليــل الخطــاب الــذي قدمــه مــارك ســافايا بشــأن أســباب اختيــاره 
وتكليفــه كمبعــوث خــاص إلــى العــراق، أن تعيينــه يســتند إلــى مجموعــة 
ــة ذات أبعــاد داخليــة وخارجيــة. إذ تعكــس تصريحاتــه  مــن الدوافــع المركبّ
والاقتصاديــة  السياســية  الاعتبــارات  مــن  مزيجــاً  خطابــه  ومضاميــن 
والإســتراتيجية، ســواء تلــك المرتبطــة بالســياق الداخلــي للولايــات المتحــدة 
ويمكــن  الأمريكيــة.  لــإدارة  الإقليميــة  الحســابات  فــي  العــراق  بموقــع  أو 

تحديــد أبــرز هــذه الدوافــع علــى النحــو الآتــي:

الأسباب الداخلية لتعيين مارك سافايا1	-

بعــد  الأولــى  وتصريحاتــه  ســافايا  مــارك  لخطــاب  متأنيــة  قــراءة  تكشــف 
تعيينــه مبعوثــاً خاصــاً إلــى العــراق عــن جملــة مــن الدوافــع الداخليــة التــي 
تعكــس رؤيــة الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، برئاســة دونالــد ترامب، لمســتقبل 
العلاقــة مــع بغــداد. إذ يمكــن اســتخلاص مجموعــة مــن المؤشــرات التــي 
تفسّــر هــذا التعييــن مــن منظــور داخلــي يرتبــط بتوجهــات واشــنطن نحــو 
الثنائيــة علــى أســس  العــراق ومســاعيها لإعــادة صياغــة مســار الشــراكة 

جديــدة.

		دعم مسار التعافي السياسي والاقتصادي للعراق 
تقــرّ الإدارة الأمريكيــة بــأن العــراق خــال الســنوات الثــاث الأخيــرة، بــدأ 
يستعيد تدريجياً عافيته كدولة ذات سيادة تسعى لضبط مواردها وبناء 
مؤسســاتها بعيــداً عــن التأثيــرات الخارجيــة. ويــرى ســافايا أن واشــنطن 
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مطالبة بمســاندة هذا المســار لضمان اســتقراره واســتمراريته، خاصة 
فــي ظــل محــاولات الحكومــة العراقيــة بســط ســيطرتها علــى الســاح 

وتنظيــم العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع السياســي والأمنــي.

		تأكيد مبدأ وحدة القرار والسيادة الوطنية 
تنظــر  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أن  يُبــرز خطــاب ســافايا بوضــوح 
إلــى اســتقرار العــراق مــن خــال توحيــد الســلطة الأمنيــة والعســكرية 
تحــت قيــادة الحكومــة المركزيــة. فالمبعــوث شــدد علــى أن »لا مــكان 
للجماعــات المســلحة العاملــة خــارج إطــار الدولــة«، وهــو مــا ينســجم 
مــع الرؤيــة الأمريكيــة الداعيــة إلــى عــراق مســتقر بجيــش وطنــي موحــد، 

يمثــل جميــع المكونــات ويمنــع تعــدد مراكــز القــرار والقــوة.

		السعي لتعزيز التكامل بين السلطات الاتحادية والإقليمية 
تــرى الإدارة الأمريكيــة أن تحقيــق الأمــن والنمــو الاقتصــادي فــي العــراق 
لا يمكــن أن يتــم دون تعــاون وتنســيق فعّــال بيــن الحكومــة الاتحاديــة 
وحكومــات الأقاليــم، خصوصــاً فــي القضايــا المتعلقــة بالطاقــة والموارد 
الحدودية والإدارة المالية. ولذلك، يشير خطاب سافايا إلى أن الوحدة 
أساســياً  تمثــل مدخــاً  والإداريــة  السياســية  العراقيــة  المكونــات  بيــن 

لضمــان التماســك الوطنــي.

		توظيف الشراكة الأمريكية–العراقية في إعادة بناء المؤسسات 
تُعــد مهمــة ســافايا انعكاســاً لرغبــة واشــنطن فــي إعــادة هيكلــة علاقتهــا 
اقتصاديــة  إلــى شــراكة  الأمنــي  الطابــع  يتجــاوز  نحــو  علــى  بغــداد  مــع 
واســتثمارية طويلــة الأمــد. فالمبعــوث يمتلــك صلاحيــات واســعة فــي 
ملفــات الاقتصــاد والتجــارة والطاقــة، مــا يشــير إلــى نيــة الإدارة الأمريكية 

جعــل الملــف الاقتصــادي ركيــزة للتأثيــر فــي الداخــل العراقــي.

		إدارة مرحلة ما قبل الانتخابات وإعادة التموضع الإقليمي للعراق 
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يأتــي تعييــن المبعــوث فــي فتــرة حساســة تســبق الانتخابــات النيابيــة 
العراقيــة، مــا يمنــح واشــنطن فرصــة لإعــادة تقييــم علاقاتهــا مــع القــوى 
السياســية ودعــم اتجاهــات تســهم فــي تحقيــق تــوازن سياســي داخلــي 
بعيــد عــن الاســتقطابات الإقليميــة. كمــا أن انفتــاح العــراق علــى محيطــه 
العربــي والدولــي يتطلــب دعمــاً أمريكيــاً يضمــن تحييــده عــن سياســات 

المحــاور.

		تأكيد مركزية العراق في استراتيجية ترامب الشرق أوسطية 
مــن خــال خطــاب ســافايا، تؤكــد الإدارة الأمريكيــة أن العــراق يمثــل حجر 
زاويــة فــي اســتقرار المنطقــة. فالعبــارات التــي اســتخدمها المبعــوث 
حــول »العــراق كدولــة ذات ســيادة ملتزمــة بخدمــة مواطنيهــا والعيــش 
بســام مــع جيرانهــا« تعكــس جوهــر الرؤيــة الأمريكيــة التــي تســعى إلــى 
عــراق قــوي، موحــد القــرار، لكنــه منفتــح اقتصاديــاً علــى الغــرب ومتمايــز 

سياســياً عــن النفــوذ الإيرانــي.

أمــا البعــد الشــخصي والسياســي فــي تعييــن ســافايا بهــذه المهمــة فإنــه 
العلاقــة  بحكــم   – ترامــب  الرئيــس  مــن  مقربــة  شــخصية  كونــه  يعكــس 
الحصــول  فــي  الأبيــض  البيــت  رغبــة   – المجتمعــي  والانتمــاء  الشــخصية 
علــى تقاريــر مباشــرة مــن المبعــوث دون المــرور بالمســارات البيروقراطيــة 
المعتــادة. فالعلاقــة الوثيقــة بيــن الرجليــن تمنــح ســافايا هامشــاً واســعاً 
مــن التأثيــر، وتجعــل تقاريــره جــزءاً مــن عمليــة صناعــة القــرار فــي البيــت 
الأبيــض، الأمــر الــذي يســتدعي مــن بغــداد التعامــل بمرونــة وبراغماتيــة مــع 

هــذا التعييــن واســتثماره لتعزيــز مصالحهــا الوطنيــة والاقتصاديــة.

2- الأسباب الخارجية لتعيين مارك سافايا

إلــى جانــب العوامــل الداخليــة، يعكــس تعييــن مــارك ســافايا مبعوثــاً خاصــاً 
إلــى العــراق مجموعــة مــن الدوافــع الخارجيــة التــي ترتبــط بموقــع العــراق 
فــي الاســتراتيجية الأمريكيــة الأوســع تجــاه الشــرق الأوســط، وبالتحــولات 



                  

9 مبعوث الرئيس الأمريكي مارك سافايا

الجاريــة فــي سياســات إدارة ترامــب حيــال التوازنــات الإقليميــة والعلاقــات 
مــع القــوى الفاعلــة. ويمكــن تحديــد أبــرز هــذه الأســباب علــى النحــو الآتــي:

•  إدراك واشنطن للأهمية الجيوسياسية للعراق		
تضــع الولايــات المتحــدة العــراق فــي موقــع محــوري ضمــن معادلــة 
الأمــن الإقليمــي، بوصفــه أحــد أهــم الشــركاء الاســتراتيجيين وأكثرهــم 
تأثيــراً فــي اســتقرار الشــرق الأوســط. ويُفهــم مــن تصريحــات ســافايا 
أن الإدارة الأمريكيــة تنظــر إلــى العــراق باعتبــاره دولــة قــادرة – إذا مــا 
اســتقرت مؤسســاتها السياســية والأمنيــة – علــى لعــب دور توازنــي 
فــي مواجهــة النفــوذ الإيرانــي مــن جهــة، وحفــظ المصالــح الغربيــة فــي 

المنطقــة مــن جهــة أخــرى.

•  تعيين استثنائي لمعالجة »وضع غير طبيعي«		
يأتي اختيار سافايا بمثابة اعتراف ضمني من واشنطن بأن المشهد 
العراقــي لــم يعــد قابــاً للمعالجــة عبــر القنــوات الدبلوماســية التقليديــة، 
مباشــراً  تحــركاً  يتطلــب  والأمنيــة  السياســية  التعقيــدات  تجــاوز  وأن 
مــن الرئيــس نفســه. ومــن ثــم، يمثــل هــذا التعييــن محاولــة لتســريع 
المعتــادة فــي  الدبلوماســية  البيروقراطيــة  القــرار الأمريكــي وتجــاوز 
مؤسســات مثــل الخارجيــة أو الكونغــرس، بمــا يعكــس مركزيــة القــرار 

الرئاســي فــي إدارة الملــف العراقــي.

•  توظيف الخلفية التجارية للمبعوث كأداة للتفاوض		
بحكــم خلفيتــه كرجــل أعمــال ناجــح يمتلــك مهــارات تفاوضيــة عاليــة، 
يُتوقــع أن يوظــف ســافايا خبرتــه فــي إدارة الحــوارات المعقــدة مــع 
أطراف متعددة داخل العراق، بما في ذلك الفاعلون غير الحكوميون. 
التقليديــة  القانونيــة  الأطــر  تجــاوزت  التــي   – تعيينــه  وتشــير طبيعــة 
وعُقــدت خــارج المســار الدبلوماســي الرســمي – إلــى احتماليــة تكليفــه 
بالتواصــل مــع قــوى غيــر سياســية، وربمــا حتــى مــع فصائــل مســلحة 
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لاستكشــاف  محاولــة  فــي  الأمريكيــة،  الإرهــاب  قوائــم  علــى  مصنّفــة 
مســارات تفــاوض غيــر مباشــرة تتيــح احتــواء النفــوذ الإيرانــي أو الحــد 

منــه.

•  إعادة صياغة الشراكة النفطية والاقتصادية		
يُعــد الملــف النفطــي أحــد المحــاور الرئيســة فــي المهــام الموكلــة إلــى 
المبعــوث الجديــد، إذ مــن المتوقــع أن يســعى لتعزيــز دور الشــركات 
بيئــة  وضمــان  العراقييــن،  والغــاز  النفــط  قطاعــي  فــي  الأمريكيــة 
اســتثمارية تتيــح للولايــات المتحــدة اســتعادة حضورهــا الاقتصــادي 
فــي الســوق العراقيــة. ويمثــل ذلــك امتــداداً لرؤيــة ترامــب القائمــة علــى 
أن النفــوذ الاقتصــادي هــو البوابــة الأنجــح لترســيخ النفــوذ السياســي.

•  احتواء الفصائل المسلحة		
إعــادة  العمــل علــى  المعلنــة للمبعــوث ســافايا  المهــام غيــر  بيــن  مــن 
ضبــط التــوازن داخــل العــراق عبــر فتــح قنــوات تواصــل غيــر مباشــرة 
مــع القــوى والفصائــل المســلحة، فــي محاولــة لإقناعهــا بالتحــوّل نحــو 
فــي  ذلــك  ويأتــي  الخارجيــة.  المحــاور  عــن  اســتقلالية  أكثــر  علاقــات 
ســياق السياســة الأمريكيــة التــي تســعى إلــى تقليــص نفــوذ الجمهوريــة 

الايرانيــة فــي العــراق دون الانخــراط فــي مواجهــة مباشــرة.

•  التمهيد لإدماج العراق في منظومة الانفتاح الإقليمي		
يبــدو أن الإدارة الأمريكيــة تراهــن علــى دور ســافايا فــي فتــح نقاشــات 
مبكــرة حــول إمكانيــة انضمــام العــراق إلــى اتفاقيــات إبراهــام أو علــى 
ضمــن  المجــال،  هــذا  فــي  تدريجيــة  خطــوات  علــى  تشــجيعه  الأقــل 
اســتراتيجية أوســع تهــدف إلــى إعــادة دمــج دول المنطقــة فــي شــبكة 

مــن التحالفــات الاقتصاديــة والأمنيــة بقيــادة واشــنطن.

ثالثاً: تداعيات التعيين سلباً وايجاباً
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خطــوة  يمثــل  العــراق  إلــى  خاصــاً  مبعوثــاً  ســافايا  مــارك  تعييــن  إن 
اســتثنائية فــي مســار العلاقــة بيــن بغــداد وواشــنطن، ويحمــل فــي طياتــه 
دلالات سياســية تتجــاوز البعــد الدبلوماســي التقليــدي. فمــن جهــة، يعكــس 
التعييــن إدراك الإدارة الأمريكيــة لأهميــة العــراق الاســتراتيجية وضــرورة 
الانخــراط المباشــر فــي ملفــات اقتصاديــة وأمنيــة معقــدة، فــي وقــت يشــهد 
فيــه العــراق إعــادة تموضــع داخلــي وإقليمــي. إلا أن هــذا التعييــن، الــذي تــم 
بأســلوب يتجــاوز القنــوات البروتوكوليــة المعتــادة، قــد يثيــر فــي المقابــل 
حساســيات سياســية داخليــة، ويُنظــر إليــه كأداة ضغــط أمريكــي مباشــر 
تتبنــى مقاربــة أكثــر صرامــة تجــاه القــوى المتأثــرة بإيــران. وبذلــك، يمكــن 
أن يتحــول وجــود ســافايا إلــى عامــل توتــر جديــد فــي المشــهد العراقــي، 
تدخلــه  علــى  قــوى سياســية ومســلحة  اعتــراض  احتماليــة  مــع  لا ســيما 
فــي ملفــات تمــس الســيادة الوطنيــة، فضــاً عــن احتمــال نشــوء حالــة مــن 
الاصطفــاف الداخلــي بيــن مؤيــد ومعــارض للــدور الأمريكــي، الأمــر الــذي قــد 

يعقّــد التوازنــات القائمــة فــي المرحلــة الراهنــة.

ومع ذلك، فإن التعيين يفتح أيضاً نافذة فرص يمكن للعراق اســتثمارها 
علاقاتــه  وشــبكة  التجاريــة  ســافايا  فخلفيــة  واقتصــادي.  بــذكاء سياســي 
الواســعة قــد تُســهم فــي جــذب الاســتثمارات وتعزيــز التعــاون فــي مجــالات 
الاقتصــادي ويقــوّي  الإصــاح  يدعــم جهــود  بمــا  التحتيــة،  والبنيــة  الطاقــة 
مؤسســات الدولــة. كمــا أن الطابــع العملــي للمبعــوث الأمريكــي قــد يُســهم 
فــي تســريع تنفيــذ المبــادرات المشــتركة وتوســيع آفــاق التعــاون الأمنــي 
هــذا  أثــر  فــإن  ثــم  ومــن  وأكثــر مرونــة.  نحــو مباشــر  علــى  والاســتراتيجي 
التعييــن ســيعتمد بدرجــة كبيــرة علــى قــدرة الحكومــة العراقيــة علــى إدارة 
العلاقــة معــه دون التفريــط فــي مبــدأ الســيادة، عبــر تحويــل هــذا الانخــراط 
الأمريكــي إلــى رافعــة للاســتقرار والتنميــة، لا إلــى بــؤرة توتــر جديــدة فــي 

توازنــات الداخــل العراقــي.
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رابعاً: التوصيات

• على المستوى الحكومي	

	1 تحديــد إطــار رســمي للتعامــل مــع المبعــوث الأمريكــي إذ يجــب علــى .
مــع  للتواصــل  وشــفافة  واضحــة  آليــة  وضــع  العراقيــة  الحكومــة 
المبعــوث، بمــا يضمــن أن جميــع الاجتماعــات والاتفاقيــات تُــدار عبــر 
مؤسســات الدولــة الرســمية، ويُمنــع أي تجــاوز أو تحــرك خــارج هــذا 

الإطــار.

	2 معالجــة الجــدل السياســي الداخلــي إذ يُنصــح بعقــد اجتمــاع شــامل .
المبعــوث،  مهــام  لتوضيــح طبيعــة  كافــة  السياســية  القــوى  يجمــع 
والتأكيــد علــى أن وجــوده لا يمثــل وصايــة أمريكيــة، بــل ينــدرج ضمــن 
بالاحتــرام  المشــروط  والاســتراتيجي  الاقتصــادي  التعــاون  إطــار 

المتبــادل.

	3 الاســتفادة مــن فــرص التعييــن الاقتصاديــة والتنمويــة التــي ينبغــي .
التحتيــة  والبنــى  الاســتثمار  فــرص  اســتثمار  علــى  فيهــا  التركيــز 
والمبــادرات الاقتصاديــة التــي يتيحهــا التعييــن، بمــا يدعــم الإصــاح 

المســتدامة. والتنميــة  المالــي 

	4 إنشــاء لجنــة عراقية–أمريكيــة مشــتركة تكــون تحــت إشــراف وزارة .
الخارجيــة وعضويــة ممثليــن عــن رئاســة الــوزراء والــوزارات المعنيــة، 
وضمــان  والاتفاقيــات  الاجتماعــات  متابعــة  عــن  مســؤولة  لتكــون 

التــزام الطرفيــن بالإطــار الرســمي والتنســيق الكامــل.

	5 الملفــات . إحالــة  خــال  مــن  بحــذر  والسياســي  الأمنــي  البعــد  إدارة 
الأمنيــة والسياســية الحساســة إلــى قنــوات وزارة الدفــاع واللجنــة 
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التنسيقية الأمنية المشتركة بين البلدين، لضمان توافق الإجراءات 
مــع السياســات الوطنيــة وحمايــة ســيادة العــراق.

• على مستوى المجتمع المدني والإعلام	

	1 المبعــوث . مهــام  حــول  المعلومــات  نشــر  المبعــوث:  بــدور  التوعيــة 
وأهدافــه الاقتصاديــة والسياســية لتقليــل حالــة الجــدل، وتوضيــح أن 
الهــدف هــو تعزيــز التعــاون والتنميــة، لا فــرض أي وصايــة خارجيــة.

	2 ضمــان الشــفافية فــي الاســتثمارات والاتفاقيــات: متابعــة وتوثيــق .
جميــع الاتفاقيــات والمشــاريع الاســتثمارية لضمــان نجاحهــا ومنــع 
الفســاد أو الاســتغلال، بمــا يعــزز الثقــة الشــعبية فــي الــدور الأمريكــي 

والتعــاون المشــترك.

• على مستوى القنوات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية	

	1 تحديــد نطــاق الأدوار: أن تشــمل الأدوار التــي يؤديهــا المبعــوث دعــم .
تجــاوز  وعــدم  الاقتصــادي،  والتعــاون  الســيادة،  وتعزيــز  الاســتقرار، 

الحــدود المرســومة بالتنســيق مــع الحكومــة العراقيــة.

	2 تعزيــز مكانــة العــراق الاســتراتيجية: تشــجيع الإدارة الأمريكيــة علــى .
علــى  والتركيــز  المنطقــة،  فــي  رئيســي  العــراق كشــريك  دور  إبــراز 
شــراكته الاقتصاديــة والأمنيــة، بمــا يدعــم مصالــح العــراق الإقليميــة 

ويعــزز دوره كدولــة مســتقلة وفاعلــة.
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